
 

 1عرفة الطقس م
 بطقوس الكنيسة.  اعلى الكاهن أن يكون ملم    يينبغ

 .رجع إلى الكتب الموثوق بها ويدرسوإن لم يكن يعرف، فلا مانع من أن يسأل، أو أن ي
به لهذا السبب. أو خطأ، يمسكة عليه أحد العلمانيين، أو يفقد الثقة    فيولا يليق بسبب عدم المعرفة، أن يقع  

 يمس تقاليد الكنيسة وقوانينها.  أيكون هذا الخطأن 
جديد غير مألوف، أو يبتدع    يءبش   يعرفتة الخاصة ويخطئ. كأن يأت ولا يجوز للكاهن أن يعتمد على مجرد م

من عندياته، أو أن يضيف كلمات من عنده إلى صلوات الكنيسة الطقسية، أو يترجم صلوات الكنيسة    اطقس  
 بقداس لا تستعمله الكنيسة.   يبه حسب مفهومه الخاص، أو أن يصل  ترجمة خاصة

 والأسوأ من هذا أن يعلم الناس حسب مفهومهم الخاص.
وليس من حق الكاهن أن يغيره أو يضيف    ،ا أمناء عليهونحن جميع    ،ىء قديسون قدام  أباإن الطقس قد وضعة  

 عليه. 
 .ق الإضافة هو للمجمع المقدس وحدهح

وإذا كان كل كاهن يمكنه أن يغير   ..هو المؤتمن أمام الله والكنيسة على طقوس الكنيسة وتقاليدها وعقائدها.
 الطقوس حسب مفهومه الخاص، ستفقد الكنيسة وحدة التعليم فيها، وتحدث بلبلة واختلافات بسبب ذلك. في

 . بروحانية أعمق  ييستطيع أن يصليفهم الطقس،  يوالكاهن الذ
 يفهمه من روح الطقس وهدفه... يل عمل من أعماله، وراءه معنى روحلأن كل حركة من حركاته، وك

 .الأب الكاهن وروحانية الطقوس
  ه النفس. ولذلك حتى إن لم يلق الكاهن عظة أثناء القداس، فإن مجرد روحانيت   في  اروحانية الطقس تترك تأثير  

 ... الكنيسة فينفوس الحاضرين  فيأداء الطقس، تترك تأثيرها  في
 .القلوب أكثر من العظة  يصلاته من عمق قلبه، تؤثر ف

لا ة  نه: "أ  يما قيل عن إيليا النب   ييعجبن لَّى ص  ل مْ تُمْطِرْ   ص  ، ف  فإن كان لصلاته هذا  (.  17:  5)يع"  أ نْ لا  تُمْطِر 
صلاة بكل ما    ...انه صلى صلاة، ولم يصل كلام  إء، فكم يكون تأثيرها على الأرض.  السما  في  ي التأثير القو 

 "صلاة" من معنى... صلاة تحمل معنى الصلة بالله. فيها العمق، وفيها الفهم والقصد...تحمل كلمة 
 . االكنيسة، لها تأثيرها أيض   فيإن مجرد تحركات الكاهن 

لى الكنيسة  إيدخل    يالصلاة... الكاهن الذ   ي، رفع يديه إلى فوق، لهجة صوته فطريقة مشيه، ركوعه، سجوده
ثْر ةِ   أ ن ا  أ مَّا"  :في رهبة ويقولويركع أمام الهيكل    خوف من الله،  فيخشوع،    في تِك    ف بِك   أ سْجُدُ و    ،ب يْت ك    أ دْخُلُ   ر حْم 

  ي في خشوع، ويقف وينحن، ويركع أمام المذبح  ا(. ثم يفتح الستر مصلي  7:  5مز)  " تك  اف  خ  بم    قُدْسِك    ه يْك لِ ام  دَّ قُ 
 ة... المذبح، ثم يبدأ الصلا لا  بِ ق  مُ 
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 .وسط الشعب ا، وهو يرفع البخور مار  احركة الكاهن أيض  
ببركة  الناس  فيشعر  تكون مع جميعكم...  البولس،  بخور  بركة  باكر...  بخور  بركة  قلبه:  يقول من كل  وهو 

العهد    فيكما يرفع الصلاة... و   اذلك أن الأب الكاهن يرفع البخور، تمام    ون عليه...فتالبخور وفاعليته، ويتها
(. يعتبر البخور عليه ذبيحة 25،  16:  37هب )خرذ ى بال غش  ى "مذبح البخور" مُ سم  القديم كان هناك مذبح يُ 

 مقدمة إلى الله عن الشعب...
 .إذن يرفع الكاهن البخور، وهو واثق من قوة البخور وفاعليته

وتوقف غضب الله على الناس  ضرب الله الشعب به فامتنع الوبأ،    الذيكما رفع هرون البخور، فامتنع الوبأ،  
 (. 50 -44: 16)عدد 

ر ة  "  :اسفر الرؤيا إن ملاك    فيقيل عنه    الذيهذا البخور   هُ مِبْخ  م ع  ذْب حِ، و  ق ف  عِنْد  الْم    ا مِنْ ذ ه بٍ و أعُْطِي  ب خُور    و 
ي  اك ثِير   ل و اتِ الْقِدِ  هُ م ع  ص  م  انُ الْب خُورِ م ع   لِك يْ يُق دِ  عِد  دُخ  رْشِ. ف ص  ام  الْع  ذْب حِ الذَّه بِ الَّذِي أ م  ل ى م  مِيعِهِمْ ع  سِين  ج 

يسِين  مِنْ ي دِ الْم لا كِ أ م ام  اللهِ  ل و اتِ الْقِدِ  "  ا ع طِر     ب خُوراأمر الله أن يكون "  الذينعم هذا البخور    (.4،  3:  8" )رؤص 
 صعد رائحتة الذكية أمام الله...(، ت29:  37( )خر 35:  30)خر

 وما مدى ثقته بفاعلية هذا البخور وهو يقدمه؟  ما مدى خشوع الكاهن وهو يرفع البخور؟
ت يكون  القياس  الروحأ بهذا  أيض    يثيره  ويكون  البخور،  يرفع  تأثير وهو  نفس   ي الروح  ها  البخور...  رفع  أثناء 

  ي عمق يفعل ذلك؟ وبأ  ية القديسين الذين يبخر أمامهم بأشفاع   اوهو يبخر أمام الأيقونات، طالب    االوضع أيض  
 روح؟ 

دون   ي،اجب يؤديه، مجرد طقس أو نظام كنسباء الكهنة يظنون أن هذا التبخير مجرد و ن بعض الآأالمشكلة  
 الأيقونات، أو أمام الإنجيل!!، أو أمام يواشالأ فيأن يدخل إلى عمق روحانيته. سواء 

 أم بلحن؟ بفهم وعمق، أم بغير فهم ولا عمق؟!  اء، دمج  طبسرعة أم بب يكذلك طريقة صلاة الكاهن: هل ه 
يريده،   الذيالموعد  في يينته يلك يالقداس بسرعة، فيصلمن  يعجلة، يريد أن ينته فيما يكون الكاهن  اكثير  

 الشمامسة والمرتلين على نفس السرعة...  ث حِ الصلاة، وسرعته تُ ا يقوله أثناء  م يدون أن يعن
 أو لا ينفذها! هاوهناك ألفاظ يقولها، وربما لا يقصد

تنا  اصلواتنا وتضرع   رب الذين أمرونا وأوصونا، أن نذكرهم في   ذكر ياأيقول: "  ،وشية الإنجيلأ  مثال ذلك في
 .نرفعها إليك..." يالت

نفس الأوشية    في  اذهنه أو يتذكر أولئك الذين قد أوصوه أن يذكرهم؟ يقول أيض    فيذلك الوقت يذكر    فيفهل  
ذهنه أمام الله   فيالصلاة، يذكر    هنيح نفوسهم"... فهل أثناء هذ   رب   هم. والذين سبقوا فرقدوا، يا"المرضى اشف

 بعض أسماء المرضى أو الراقدين؟ 
 .ثناء القداسأيدرك الكاهن مسئوليته عن الناس  بد أن لا



 

بالأكثر عن شعبه   يصلاته الخاصة، إنما هو يصل  فيإنسان    يأ  يفقط عن نفسه، كما يصل  يإنه لا يصل
ر ائِرِ اللهِ "  :باء كما يقول القديس بولس الرسولن الآ إ  ،وعن الكنيسة لا ءِ س  والمطلوب من الوكيل أن يكون    ،"وُك 

 (. 1: 4كو 1)   اأمين  
 إذن ما عمل الكاهن كوكيل، أثناء صلواته الطقسية؟ 

 هو وكيل لله أمام الناس، ووكيل عن الناس أمام الله... 
و أاست نوع،  كل  من  الناس،  كل  الله...  أمام  ويقدمها  وطلباتهم  صلواتهم  يرفع  أن  الناس  من    فيمنه  حالة  كل 

يا أبانا    ي "اذكرن  :اصة. كما يقول البعض للأب الكاهنرفع الصلوات عنهم بصفة عامة وبصفة خ الاحتياج... ي
مفروض أن يذكر الكل نية". وهو هنا، كوكيل عن الناس،  الفلا  يومشكلت  ي،الفلان  يالقداس. اذكر موضوع  في
 وهنا نسال:  ،احتياجاتهم في

 تقديم احتياجات الناس إلى الله؟  فيما مدى أمانة الكاهن 
بمشاكلهم مثل اهتمامهم هم    اعلى صلواته! ويظنون أنه مهتم تمام    ايعتمدون كثير    اكم ينسى الكاهن أشخاص  

 ل يخيب ظنهم؟ ها من أجلهم! فبها! بل قد تصل بهم الثقة أنهم يحسبونه يجاهد مع الله جهاد  
ه إ القداس  الكنيسةأقدس صل  ين صلاة  أمام الله    وحسن    ،وات  الناس، ويعرضها    في أن يجمع الأب طلبات 

 ...الخاصة كثير من صلواته في االله أيض  ل اهتمام. ويتابعها مع صلواته أثناء القداس، بكل عمق، وبك
 .تواضع الكاهن  يصلوات الطقس، وه فينقطة أخرى 

البداية   منذ  يظهر  ذلك  الت   فيلعل  الاستعداد"  يا  ي"صلاة  "أنت  فيها:  أن   يقول  تعلم  ولا   يرب  مستحق  غير 
... بل بكثرة رأفتك اغفر  يفتح فاأوجه أن أقف و   يوليس ل  ،لك  يمستوجب لهذه الخدمة المقدسة الت  مستعد ولا

 .هذه الساعة..."  فيأن أجد نعمة ورأفة  يأنا الخاطئ. وامنحن يل
 هذا الشعور طوال صلاة القداس؟ هفهل هذا هو شعور الكاهن من بداية القداس؟ وهل يصحب

 ،وجهالات شعبك"  يالذبيحة مقبولة عن خطايا  هرب أن تكون هذ   بعد تقديم الحمل يقول: "أعط يا  اإنه أيض  
  يَّ ح عل ضيغسل يديه قبل القداس ويقول: "ان؟ وهل يذكر ذلك وهو ه ا عن خطاياأنه يقدمها أيض   فهل يشعر فعلا  

 الصلوات. يمع باق ...فأبيض أكثر من الثلج" يغسلنا بزوفاك فأطهر، و 
أيض   هو  المطانية  ا وهل  يضرب  وهو  ذلك  البدء    ،يذكر  "أخطي  فيقبل  ويقول:  القديسين    ي حاللون  ت قداس 

 "...؟ يوسامحون
ا، وهو يكرر أكثر من مرة أن تكون خدمته وهل يذكر  "بغير وقوع في دينونة"... :خطاياه أيض 

 :وهو يقول قرب نهاية القداس ه،وهل هو يعترف من كل قلب
تمنع شعبك    ، لايونجاسات قلب  يالكثيرة، وبسبب خطايا  يخطايا  يغفر لا أنا الخاطئ، و   فيرب ضع  ذكر ياأ"

 نعمة روحك القدوس"...؟



 

نفوس الناس، وتكون أمثولة   في شك أن خطوات الكاهن الخديم باتضاع وانسحاق قلب، تترك تأثيرها العميق    لا
 لهم وقدوة... 

 .أثناء رشم الصليب، ومباركة الناس يالروح هكذلك عمق
رشم   فيأو منح البركة للكل، أو  رشم شخص معين،    فيأو    ،الشعب كله بعلامة الصليب ناء رشم  سواء ذلك أث

 القربان المقدس...
 قلبه ونصب عينيه، وهما:  فيأمران مهمان يضعهما الكاهن 

أن   اأثناء الرشم بعلامة الصليب، شاعر   يالشخص هاتضاع :اوثاني   ،امل بقوة علامة الصليب وفاعليتهاإيمانه الك
 وأنه ليس مانح البركة بل موصلها...البركة ليست منه هو، بل من الصليب. 

ارك  يب  الذي"... فليس هو  هُ ك  ، وهو يرسم الحمل المقدس بعلامة الصليب، ويقول "وبار  اويزداد هذا الشعور عمق  
 ا ن أيض  ذلك الزمان، الآ  فيبارك    الذيعبارة أخرى يقول فيها: "يا    ر  ك  إنما ذ    ،الحمل برشم الصليب بيده عليه

رشم  يوينبغ   بارك...". يكون  لا  هأن  البعض  لأن  وجدية...  وخشوع  ووقار  بتؤدة  الصليب،  يرشمون    لعلامة 
 الجدية. هالصليب بهذ 

تمام   يدرك  الشعب  التإن  الحالة  بروحانيةيتلق    يا  الرشم  فيها  الت  ،ى  القوة  فيها  الأب    ييحس  رشم  من  ينالها 
 الكاهن له. 
 . يأثناء القداس الإله يتلوها يالأب الكاهن بالصلوات السرية الت أن يهتم  يكذلك ينبغ

ن يقولها الكاهن بفهم وعمق، ويقدس كل كلمة أيسمعها. ويجب  أثناء صلوات سرية لا يسمعها أحد، ولكن الله  
بركسيس، أو الصلوات  على الشعب، كقراءة البولس أو الإ  ثير القراءات أا تيقولها طالب    يمنها الصلوات الت  منها.

و  قبل الاعتراف الأخير. كذلك صلوات يصليها وه   مقدس. ومنها صلوات سرية يقولهاالخاصة بقراءة الإنجيل ال
 أن تكون من عمق قلبه. ييدور حول المذبح... كلها ينبغ

 : يالأواش يالكاهن، وهو يصلمشاعر الأب هم ما أ
 ، أو من على المذبح؟ يقولها خارج الهيكل يالت يسواء الأواش

  في جميع الكنائس،    فيباء الكهنة،  ( من أجل الكنيسة يصليها جميع الآ )أوشية السلامة  ىلص  تُ تصوروا حينما  
 يها...صاكل أنحاء الكرازة، من أجل سلامة الكنيسة من أقصاء المسكونة إلى أق

يكون مفعول هذ  أمام الله، وتجاوب  الآ  هاالصلاة، إن صلا  هماذا  باء بعمق من كل قلوبهم، وبتضرع صادق 
هولاء؟.. أم أن البعض رب ارحم"... ألا يستجيب الله لكل    من عمق قلوبهم: "يا   االشعب كله معهم، قائلين أيض  

 لحان...؟!أد روتين ونظام، وتلاوة محفوظة، و يظن أن الصلوات الطقسية مجر  –للأسف الشديد  –
)يع    "فِي فِعْلِهَا  اتَقْتَدِرُ كَثِير  "،  لشعب بروحانية وعمقشك أن الصلوات الطقسية، حينما يصليها الكهنة وا  لا

16:5)   
  السماء، وعلى الأرض. فيثيرها أيكون لها ت و 


